
تونسيون ضحايا شركات تشغيل وهمية

شحّ المساعدات يفاقم كارثة غزة
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تونس ـ مريم الناصري

تنتشر في تونس إعلانات مثل »إذا أردت 
الـــحـــصـــول عــلــى عــقــد عــمــل بـــالـــخـــارج، ما 
عليك ســوى الاتــصــال بــأرقــامــنــا«، و»نــوفــر 
عقود عمل بعدة دول أوروبية«، أو »إذا كنت تمتلك 
خبرة في إحدى الحرف أو الصناعات. نحن نسهل 
قانونية  عمل  عــقــود  بتوفير  الــهــجــرة  عملية  عليك 
ــعــــروض تــنــشــرهــا  مـــضـــمـــونـــة«، الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  شــركــات وهمية 

لجذب الشباب الراغبين في الهجرة.
تــظــهــر تــلــك الـــشـــركـــات بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، وتــخــتــفــي 
الشباب  مئات  ضحيتها  راح  وقــد  الشكل،  بنفس 
الداخل  فــي  ممن يبحثون عــن فرصة عمل، ســواء 
م مندوبي هذه الشركات 

ّ
أو في الخارج، فبعد تسل

ــوال مــن هــــؤلاء الــشــبــاب، تختفي الــشــركــة، أو  ــ الأمـ
الصفحات والروابط الخاصة بها، وتتوقف أرقام 

الاتصال عن العمل.
يقول منير حفيظ: »قبل خمس سنوات، كنت أبحث 
عن فرصة عمل بالخارج، وتواصلت مع عدّة شركات 
توظيف كانت تعدني بعقد عمل قانوني مضمون، 
أربـــعـــة آلاف دولار لإحـــدى  قـــرابـــة  بـــدفـــع  واقــتــنــعــت 
الشركات مقابل تسفيري إلى إيطاليا، والتي طلبت 
البقية مع  البداية، على أن تستلم  نصف المبلغ في 
تسلم عقد العمل. لم يكن للشركة مقر، بل كانت لها 

صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت 
بمقابلة وكيل عن الشركة في أحد المقاهي. شككت 
في البداية أنها شركة وهمية، لكني كنت أبحث عن 
أي فرصة في ظل انعدام فرص العمل داخل تونس. 
الشركة،  صفحة  اختفت  المبلغ،  دفعت  أن  بعد  لكن 

ولم ترد أي من أرقام الاتصال الخاصة بها«.
وفي 2010، أصدرت السلطات التونسية قراراً يتعلق 
بضبط شـــروط وصــيــغ وإجـــــراءات مــنــح تراخيص 
تــعــاطــي مــؤســســات خــاصــة مـــع أنــشــطــة الــتــوظــيــف 
المؤسسات  القرار، بات يمنع على  بالخارج، ووفــق 
الــخــاصــة بــاســتــكــشــاف فـــرص الــتــوظــيــف بــالــخــارج 
أن تــتــقــاضــى بــصــفــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة أي 
مقابل مالي، أو أية تكاليف أخرى من قبل المترشح 

للتوظيف بالخارج.
ويـــوجـــد فـــي تــونــس 37 شــركــة تــشــغــيــل قــانــونــيــة، 
وتنشر وزارة التشغيل سنوياً قائمة بكل الشركات 
وتاريخ  بالخارج،  بالتشغيل  الخاصة  القانونية 
مــنــحــهــا الــتــرخــيــص ومــكــانــهــا وأرقـــــــام هــواتــفــهــا 
وعـــنـــوانـــهـــا، حـــتـــى لا يـــنـــخـــدع الـــبـــعـــض بــأســمــاء 
تلك  غير  أماكن  في  متمركزة  أو  شركات مشابهة 

المذكورة في القائمة. 
مـــتـــكـــرر ضــبــط  بــشــكــل  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وتـــعـــلـــن وزارة 
أشخاص يوهمون الشباب بقدرتهم على التوسط 
للحصول على عقود شغل بدولة أجنبية، مقابل 
مبالغ مالية، ليتبيّ لاحقاً أن تلك العقود وهمية، 

عـــقـــود عــمــل  تـــوفـــيـــر  يـــخـــوّلـــهـــم  نـــشـــاطـــهـــم لا   
ّ
وأن

بالخارج حسب الطرق القانونية. 
إلــى عملية  تعرّضت رفيقة عــبــداوي قبل 6 سنوات 
ـــــه وكـــيـــل شــركــة 

ّ
تــحــايــل مـــن قــبــل شــخــص ادّعــــــى أن

تشغيل بالخارج، وطلب منها تحضير ملف لتوفير 
عــمــل لــهــا فــي أحـــد مستشفيات فــرنــســا، فــي مقابل 
السفر  موعد  قبل  دولار  آلاف  ثلاثة  على  الحصول 

بشهر، وقبل أن تستلم عقد العمل. 
تــقــول عــبــداوي: »قــابــلــت الشخص فــي أحــد المكاتب 
أو  هويته،  أو  اسمه  مــن  أتثبّت  أن  دون  بالعاصمة 
حــتــى الــتــأكــد مـــن قــانــونــيــة الــشــركــة. كـــان كـــل هــمّــي 
عليّ  تحايل  ولكنه  بــالــخــارج،  عمل  على  الحصول 
مــصــاريــف   

ّ
كـــل وخــســرت  دولار،  آلاف  ثــاثــة  بمبلغ 

العقد الوهمي، ولم أتمكن من تقديم  السفر بسبب 
ي لا أعرف هوية الشخص، ولم أجد اسم 

ّ
شكوى لأن

 في أي قائمة أو سجل«. 
ً
الشركة مسجلا

وتــؤدي قلة فــرص العمل في تونس، خصوصاً في 
العام، إلى بحث مئات الشباب عن وظائف  القطاع 
في الدول الأجنبية، خاصة كندا والبلدان الأوروبية، 
من دون التأكد من حقيقة عشرات من الشركات التي 

ها توفر فرص عمل قانونية.
ّ
تدّعي أن

ــادرة عـــن المــعــهــد الــوطــنــي  ــ وحــســب إحــصــائــيــات صـ
لــإحــصــاء بــالــتــعــاون مــع المــرصــد الــوطــنــي للهجرة 
الهجرة،  الدولي لتطوير سياسات  المركز  بدعم من 
فـــإن نــحــو مــلــيــون و700 ألـــف تــونــســي يــرغــبــون في 

ألـــف نسمة.  الــهــجــرة مـــن إجــمــالــي 8 مــايــن و400 
ورغم لجوء المئات من الشباب إلى الهجرة السرية 
عبر قوارب الموت للوصول إلى ضفة البحر المتوسط 
الــشــمــالــيــة، خــاصــة إيــطــالــيــا، بــســبــب انـــعـــدام فــرص 
العمل  عــن  العاطلين  الــشــبــان  مــئــات   

ّ
فـــإن التشغيل، 

لون السفر عبر طرق قانونية، وعبر عقود عمل 
ّ

يفض
بالخارج، وتسهّل حصولهم على  تضمن حقوقهم 
الإقامة. لكن بعضهم باتوا ضحايا شركات وهمية، 
أو أشخاص يدّعون أنهم وسطاء لشركات بالخارج، 

وتطلب بعضها مبالغ تصل إلى 5 آلاف دولار.

مجتمع
الفيليبينية أمــس السبت، وذكــر مركز الأبحاث  ضــرب زلــزال بقوة 5.7 درجــات جزيرة مينداناو 
الألماني للعلوم الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، في حين قالت وكالة 
رصد الزلازل الفيليبينية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجات وعلى عمق 27 كيلومتراً، وإنها لا تتوقع 
حدوث أضرار، لكن من الممكن أن تكون هناك توابع. ويبحث عناصر الإنقاذ عن عشرات المفقودين 
من جراء انهيار أرضي ناتج عن أمطار غزيرة، وقع في وقت سابق في بلدة بإقليم دافاو دي أورو 
)قنا( )جنوب(، لكنهم اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال. �

المشاعر  إن  لاليس،  مــاريــون  المسلمين،  الكراهية ضد  لمكافحة  الأوروبــيــة  المفوضية  منسقة  قالت 
المــعــاديــة للمسلمين فــي أوروبـــا »زادت« عقب عملية »طــوفــان الأقــصــى«، مــؤكــدة ضـــرورة توثيق 
»التعامل  أن  الوعي من أجل مكافحتها. وأوضحت المسؤولة الأوروبــيــة  الحالات، ورفــع مستوى 
مع البيانات والوعي الكامل بأبعاد الكراهية ضد المسلمين يمثلان تحدياً كبيراً في أوروبا. علينا 
القانون، وهناك ضــرورة لإنشاء  إنفاذ  ثقة في سلطات  لديهم  المسلمين  أن مواطنينا  التأكد من 
)الأناضول( شبكة أوروبية لجمع البيانات بشأن تلك الحوادث«. �

توثيق حوادث الكراهية ضد المسلمين غائب أوروبياًزلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو الفيليبينية

الـــدولـــي لجمعيات  ــال المــتــحــدث بـــاســـم الاتـــحـــاد  قــ
إن  لونغا،  الصليب والهلال الأحمر، توماسو ديلا 
الوضع الإنساني في قطاع غزة »يتجاوز الكارثة«، 
وأفــاد  عاجزين.  الناس  يترك  الجوع  مستوى  وإن 
التي تدخل  المساعدات  »عــدد شاحنات  بــأن  لونغا 
إلـــى قــطــاع غـــزة غــيــر كــــافٍ، ويــجــب أن يــكــون أكبر 
الآمــن  الــوصــول  فــي  أن هــنــاك مشكلة  بكثير، كما 

للمساعدات إلى المناطق كافة«. وشدد على »أهمية 
توقف الصراع لإنشاء مناطق إنسانية آمنة. مناطق 
الفلسطينيين،  آلاف  يــعــيــش  حــيــث  ــزة،  غــ شــمــالــيّ 
الخدمات  وحــالــة  تقريباً،  إليها  الــوصــول  يمكن  لا 
الصحية هناك مثيرة للقلق«. يتابع: »خطر توقف 
جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات وارد. نحو 
30 في المائة من المرافق الصحية في القطاع بالكاد 

تعمل، وانهار النظام الصحي إلى حد كبير، وعلينا 
أن نشكر الأطباء والممرضات هناك على جهودهم، 
بالفعل«.  انهار  قد  الصحي  النظام  لكان  فلولاهم 
وفي 26 يناير/كانون الثاني، أعلنت محكمة العدل 
رفعتها  التي  القضية  في  الأولــيــة  قراراتها  الدولية 
الاتفاقية  إطــار  في  إسرائيل،  أفريقيا ضد  جنوب 
المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أعقاب 

قرارات المحكمة، خفضت إسرائيل عدد الشاحنات 
الإنسانية التي تدخل إلى غزة بنسبة 40 في المائة، 
ــم قــــرارات »الــعــدل الــدولــيــة« الــداعــيــة إلـــى وقــف  ورغـ
إســرائــيــل  تــــزال  لا  الفلسطينيين،  ضــد  الــهــجــمــات 
اتخاذ خطوات لإنهاء  وترفض  تواصل هجماتها، 

المأساة الإنسانية. 
)الأناضول(

تكرر وزارة التشغيل التونسية تحذيرات من تحايل 
العمل  الراغبين في  الوهمية، وتحثّ  الشركات 
غير  المكاتب  مع  التعامل  عدم  على  بالخارج 
المتحصلة على ترخيص قانوني، كذلك تحذر 
وهمية،  شغل  عروض  تنشر  التي  الشركات  من 
القانون  بأنّ  مذكّرة  مالية،  مبالغ  تحمّلهم  أو 
أيّ  بالخارج  للعمل  المترشحين  تحميل  يمنع 

أعباء مالية.

تحذيرات رسمية
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خلال السنوات العشر الأخيرة، والذين تكرر 
ــدة. وعـــاش  ــرات عــ نــزوحــهــم مـــع عــائــاتــهــم مــ
الــغــزيــون بــشــكــلٍ عـــام مــــرات نــــزوح مــتــعــددة 
بسبب تــكــرار الــعــدوان الإســرائــيــلــي، وقــدرت 
أعداد النازحين في العدوان الأول عام 2008 
من مناطق شمالي قطاع غزة وشرقي مدينة 
غزة بأكثر من 100 ألف فلسطيني، وظل في 
مراكز الإيـــواء بعد الــعــدوان لعدة أيــام قرابة 
45 ألــــف نــــــازح، وشـــهـــد عــــــدوان صــيــف عــام 
قـــرابـــة نصف  نــــزح  إذ  كــبــيــراً،  نـــزوحـــا   2014
مــلــيــون غــــزي مـــن مــنــاطــق شــمــالــي الــقــطــاع 
والأحياء الشرقية لمدينة غزة وشرقي مدينة 
خــانــيــونــس. وتــشــيــر تـــقـــاريـــر مـــركـــز المـــيـــزان 
لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان، إلى أن الأطفال والنساء كانوا دائماً 
وأن  الــنــازحــن،  مــن  الأكــبــر  النسبة  يشكلون 
نــســبــة الأطـــفـــال كــانــت عــــادة تــتــجــاوز نصف 

أعداد النازحين.
وشــكــل أطـــفـــال غـــزة دائـــمـــا نــســبــة كــبــيــرة من 
ضــمــن شــهــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المتكرر 
 من أصل 

ً
على القطاع، إذ استشهد 412 طفلا

1417 شهيداً في العدوان الأول في عام 2008، 
 من بين 168 شهيداً في 

ً
واستشهد 34 طفلا

ــدوان عـــام 2014  ــ ــدوان عـــام 2012، وفـــي عـ ــ عـ
شهيداً.   2174 بــن  مــن   

ً
طــفــا  530 استشهد 

وفــي عـــدوان مــايــو/أيــار 2021، استشهد 66 
العدوان   من أصــل 255 شهيداً، وأثناء 

ً
طفلا

الإسرائيلي في أغسطس/آب 2022، استشهد 
 مــن أصــل 43 شــهــيــداً. بينما خلال 

ً
15 طــفــا

أكتوبر/ السابع من  الحالي، ومنذ  العدوان 
تــشــريــن الأول حــتــى الـــتـــاســـع مـــن فــبــرايــر/

شباط، بلغ عدد الشهداء الأطفال 12050 من 
بين 27947 شهيداً.

أبــو طعيمة )10 سنوات(  كــان الطفل سامي 
أشــهــر عندما حملته  ثــاثــة  العمر  مــن  يبلغ 
والدته خلال رحلة النزوح الأولى في حياته 
مـــن مــنــطــقــة المــنــطــار شـــرق حـــي الــشــجــاعــيــة، 
ــة الــبــحــريــن فـــي حـــي تـــل الــهــوا  نــحــو مـــدرسـ
خــال عــدوان عــام 2014، وقــد تكرر نزوحهم 
ــام 2021، لــكــنــهــم نـــزحـــوا إلــى  ــدوان عــ ــ فـــي عــ
نفس المدرسة من جديد في أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، قبل أن تصلهم تهديدات جيش 
الاحـــــتـــــال، وتــــقــــرر وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــــروا« تـــرك 
مسؤولية حمايتهم، ما اضطرهم إلى النزوح 
إلــى مناطق أخــرى، وصــولًا إلــى مدينة رفح 

غزة ـ أمجد ياغي

الفلسطيني  الــطــفــل  يــتــجــاوز  لـــم 
يزن السلطان السابعة من عمره، 
لـــكـــنـــه عــــــاش خـــالـــهـــا 11 رحـــلـــة 
نزوح، حتى بات يعتقد أن معايشة الحروب 
والــنــزوح أمــر طبيعي، فهو لا يعرف تقريباً 
ســـواهـــا، إذ نــزحــت عــائــلــتــه خـــال الــســنــوات 
ــرات بــســبــب  ــ ــــاث مــ الــــثــــاث الأخــــيــــرة فـــقـــط ثـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، الأولــــى أثــنــاء عـــدوان 
عام 2021، حين قصفت الطائرات منطقتهم 
فــي شــمــالــي الــقــطــاع، فــانــتــقــلــوا إلـــى مــدرســة 
فـــي حـــي الــنــصــر بـــوســـط مــديــنــة غـــــزة، كما 
نــزحــوا مــجــدداً بــعــد هــجــوم إســرائــيــلــي على 
أهـــداف بــالــقــرب مــن منطقتهم خــال عــدوان 
أغسطس/آب 2022، لكن النزوح الحالي يعد 

الأخطر والأطول.
ســـنـــة(:   34( ــلـــطـــان  الـــسـ آلاء  ــه  ــ ــدتـ ــ والـ تــــقــــول 
الــســاطــن شمالي  فــي منطقة  »كــنــا نعيش 
قــطــاع غـــزة، وكــانــت مــن أولـــى المــنــاطــق التي 
نــزح سكانها بعد بــدء عـــدوان الاحــتــال، إذ 
الزراعية  تعرضت منازل المنطقة والأراضــي 
أن  الشديد، ولاحقاً علمنا  للقصف  المحيطة 
مــنــزلــنــا والــحــي بــالــكــامــل تــعــرّض للتدمير. 
انتهت رحلة نزوحنا في مدرسة بنات رفح 
ــة الــقــريــبــة مــن شـــارع الــبــلــد، وأنــس  الإعـــداديـ
التي  الــحــيــاة  أن  يعتقد  أقــرانــه  مــن  كالكثير 
التي  الحياة  هــي نفس  غــزة  فــي  يعيشونها 
يعيشها كـــل أطـــفـــال الــعــالــم. بــنــظــرات تــوتــر 
وخــوف، يراقب الطفل أنس السماء، ويتابع 
في أي اتجاه سيظهر الدخان بعد أن سمع 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــوت قـــصـــف قــــريــــب، ويــــقــــول لـ صــ
الــحــرب بشعة. كنت أعتقد  الــجــديــد«: »هـــذه 
أنــنــي ســأعــود بعد أيـــام إلــى منزلنا مثل ما 
حدث في الحرب السابقة. نجلس عدة ليال 
في المدرسة، ثم نعود للمنزل لأنام بلا خوف، 
ــاول أكــا  ــنـ ــام كــثــيــرة، وأتـ لــكــنــنــا هــنــا مــنــذ أيــ

بشعا، ولا أستطيع النوم«.
أنــس شقيقتان عمرهما 12 و13 سنة،  لــدى 
ولا يختلف تفكيرهما حول ما عاشته الأسرة 
الــعــدوان عــن تفكيره. وتــبــنّ والدتهم  خــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــيــس مــن الــعــدالــة أن  لـــ
يجبر أطفال غزة على عيش سنوات حياتهم 
الأولـــــى فـــي ظـــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، 
ــائـــرات الاســـتـــطـــاع، والــحــصــار  ــوات طـ ــ وأصــ
ــنــــزوح. طفلي  المـــطـــول، وتـــكـــرار الـــحـــروب والــ
تنتهي  ومتى  للمنزل؟  نعود  متى  يسألني 
لها موعد،  الحرب  أن  اعتقاده  الحرب؟ وفي 

وأنه سيعود بعدها إلى حياته السابقة«.
ومع تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة، والحصار المتواصل منذ أكثر من 
17 عاماً، لم يعرف الآلاف من أطفال القطاع 
وُلــــدوا منهم  حــيــاة طبيعية، خــصــوصــا مــن 

يشكل أطفال قطاع غزة الحلقة الأضعف بين النازحين 
الإسرائيلي  العدوان  استمرار  مع  أعدادهم  تزداد  الذين 
على مختلف المناطق في القطاع، وقد طبعت في 

ذاكرتهم تفاصيل النزوح المتكرر مع تكرار الحروب

لم يعش أطفال غزة 
المولودون خلال السنوات 

الأخيرة حياة طبيعية

يشكل أطفال غزة 
نسبة كبيرة من شهداء 

العدوان المتكرر

1819
مجتمع

في أقصى جنوبي القطاع. تتكون أسرة أبو 
طعيمة من سبعة أفراد، وتقول والدته إسراء 
أبــــو طــعــيــمــة )40 ســـنـــة(: »نــقــيــم فـــي واحــــدة 
الاحتلال  يستهدفها  التي  المناطق  أكثر  من 
فــي كــل عـــدوان، وطفلي سامي يتعايش مع 
الأخـــبـــار الــســيــاســيــة مــنــذ طــفــولــتــه، حــتــى أن 
أولى  كلمات قصف وحــرب كانت من ضمن 
الــكــلــمــات الــتــي نطقها فــي حــيــاتــه، وهـــو من 
بــن عــشــرات آلاف الأطـــفـــال الــذيــن تــجــاوزت 
عدد مرات نزوحهم عدد سنوات عمرهم، إذ 
نزحنا 13 مرة منذ ولادة سامي الذي لم يبلغ 
الحالي وحــده  الــعــدوان  العاشرة بعد، وفــي 

نزحنا 10 مــرات، وفي كل مرة كان يسألني: 
هنا في قصف؟ فهو يعتقد أن بعض الأماكن 

لا يطالهم فيها القصف«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أتــذكــر  يــقــول ســامــي لـــ
شــديــداً،  القصف  كــان  2021، حينها  عـــدوان 
وذهــبــنــا إلـــى مجمع الــشــفــاء الــطــبــي، وكنت 
أبكي لأني كنت نائماً وأيقظتني أمي حتى 
نـــذهـــب، لــكــنــي تــعــبــت فـــي هـــذه الـــحـــرب، فقد 
نــزحــنــا مــن مــكــان إلـــى مــكــان، وفـــي كــل مكان 
يوجد قصف، ورأيت في التلفزيون صديقي 
ــده يــبــكــون،  ــ ســمــيــر حـــرز الــلــه ووالـــدتـــه ووالــ
وأشــعــر بــالــخــوف كــثــيــراً، وأريــــد أن تتوقف 

الحرب حتى ألعب مجدداً مع سمير«.
ــه إلــــى أن ســـامـــي وشــقــيــقــتــه  ــدتــ وتــشــيــر والــ
يعيشان صدمة  )5 ســنــوات(  يــارا  الصغرى 
نفسية، كما كشفت لها إحدى الأخصائيات 
الــخــيــام، وتضيف  يـــزرن  الــلــواتــي  النفسيات 
ــان أعـــراضـــا  ــهـ ــد«: »يـــواجـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
نفسية مــتــعــددة، مــثــل الــكــوابــيــس والــتــبــول 
الـــــاإرادي، ويــعــانــيــان مــن الارتــجــاف بسبب 
الــعــام. بات  الخوف والــبــرد، وكذلك الضعف 
الأطــفــال يتنافسون فــي عــدد مـــرات الــنــزوح، 
أو من واجــه الخطر أكثر من الآخــر بــدلًا من 
التنافس في الألعاب. هذا واقع مأساوي، ولا 
نملك أي آمال خاصة بالمستقبل«. يبلغ عمر 
الطفلة نادين فرح 5 سنوات، وهي لا تتذكر 
شمالي  مــن  جدتها  رفقة  نزوحها  تفاصيل 
قطاع غزة إلى أحد مدارس أونروا في عدوان 

عام 2021، لكنها تتذكر كل تفاصيل رحلات 
النزوح خلال العدوان الحالي. وتؤكد الجدة 
زينة فرح )60 سنة( أن خمسة من أحفادها 
عايشوا نفس الأوضــاع، وتجاوز عدد مرات 
نزوحهم عدد سنوات عمرهم، لكن بعضهم 
أو الاكتئاب في نفوسهم  القلق  تــزداد حالة 
أثـــنـــاء الــــنــــزوح، وبــعــضــهــم يــتــفــاعــل بــشــكــلٍ 

عدواني، أو يتفاعل عبر الصراخ.
تقول الجدة: »نزحت في عــدوان 2009، وفي 
مــجــدداً  ونــزحــت  وفـــي 2021،  عــــدوان 2014، 
خــال الــعــدوان الحالي، وأحــفــادي يتذكرون 
كــل شــيء فــي هــذا الــنــزوح على عكس المــرات 
نــزوح  تفاصيل  يــتــذكــر  وبعضهم  الــســابــقــة، 
ستكون  ذكرياتهم  كــل  أن  المقلق   .2021 عــام 
ــار،  ــدمـ حــــول الـــحـــروب والــــنــــزوح والــقــتــل والـ
بينما يفترض أن يعيشوا طفولة طبيعية«.

المــدنــيــة  لــــأحــــوال  الـــعـــامـــة  الإدارة  وحـــســـب 
بــــوزارة الــداخــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، فــإنــه منذ 
عــام 2023، ولد  عــام 2014 وحــتــى منتصف 
فــي قطاع غــزة مــا لا يقل عــن 150 ألــف طفل، 
ــال حــروبــا  ــفــ وعـــايـــشـــت هــــذه الــفــئــة مـــن الأطــ
ونزوحاً متكرراً في حياتهم، وهم لا يعرفون 
الحرب  تفاصيل  منذ ولادتــهــم شيئا ســوى 

والنزوح والحصار.
ووفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء 
الــعــدوان  قبل  فإنه  )حــكــومــي(،  الفلسطيني 
الحالي، كان متوقعاً أن يصل عدد الأطفال 
ذوي الإعاقة في قطاع غزة إلى نحو 98 ألف 

إلــى 17  الفئة العمرية مــن سنتين  طفل فــي 
سنة، من بينهم نحو 6 آلاف طفل في الفئة 
الــعــمــريــة مــن 2 إلـــى 4 ســنــوات، ومـــا يــقــارب 
92 ألـــف طــفــل فــي الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 5 إلــى 
بسبب  م 

ّ
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الإعــاقــة الأزمـــة الأكــثــر انتشارا بــن الأطفال 
فــي قــطــاع غـــزة، والــذيــن قــدر عــددهــم بنحو 
21.200 في عام 2023. وتشير أرقام الجهاز 
المــركــزي لــإحــصــاء إلـــى أن تــضــرر الــقــدرات 
والسمع  الــرؤيــة  يشمل  للأطفال  الوظيفية 
ــاء، والــــتــــواصــــل  ــ ــيــ ــ ــاط الأشــ ــقــ ــتــ والمــــشــــي والــ
والتعلم واللعب، وضبط السلوك والتركيز، 

والقلق والاكتئاب.

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

فــــــي وقــــــــت لا يــــــــــزال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو غــــزة 
يــتــعــرضــون لــلــقــتــل والــــجــــوع والــعــطــش 
تــحــت وطــــأة نــيــران الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ــى الــفــلــســطــيــنــي  ــقـ ــتـ ــلـ يُــــظــــهــــر أطـــــفـــــال المـ
لــلــشــطــرنــج فــي مــخــيــم شــاتــيــا للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان دعــمــهــم لهم 
الــرســم، ويتمسكون بمحاولة  مــن خــال 
إيــصــال صوتهم إلــى مــن صــمّــوا آذانــهــم 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــ ــفــ ــ ــــق الأطــ ــن حـ ــ عـ
العيش بكرامة، ووقف الإبادة الجماعية 

المرتكبة في حقهم في غزة.
من  المتحدر  عــبــادي،  أحمد  الطفل  يقول 
يافا بفلسطين ويُقيم في مخيم شاتيلا 
ببيروت، وهو في الصف الرابع أساسي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  بـــمـــدرســـة يــعــبــد لــــ
»أنــفــجــر بــالــبــكــاء كــلــمــا شــاهــدت مــجــازر 
الــعــدو الــصــهــيــونــي فــي حــق أطــفــال غــزة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، وأشـــعـــر بقهر 
كبير، لأن أحداً لا يساعد أولئك الأطفال 
ــلــــهــــم،  ــم وأهــ ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ الـــــذيـــــن خـــــســـــروا مـ
وبترت أيدي أو أرجل بعضهم أو فقدوا 
عــــائــــاتــــهــــم، عـــلـــمـــا أن بـــعـــضـــهـــم فـــقـــدوا 
حياتهم أيضاً. وباعتباري لست في غزة 
لمساعدتهم، أرسم أوجاعهم لدعمهم في 
هذه المحنة، وتصل إلى مؤسسات حقوق 
الطفل كي ترى أطفال غزة وتحميهم من 

الموت، وتساعد في وقف الحرب«.
الملتقى  مؤسس  هاشم،  محمود  ويقول 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــشـــطـــرنـــج لــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ
الــجــديــد«: »يــعــبّــر الأطــفــال بــالــرســم عمّا 
ــر هــو  ــبــ ــــدف الأكــ ــهـ ــ ــي غــــــزة، والـ يـــحـــدث فــ
وجعلهم  فلسطين،  قضية  مــن  تقريبهم 
يعرفون أننا ننشأ على المقاومة ونؤمن 
ــرورة تـــحـــريـــر كــــل فــلــســطــن.  ــ ــــضـ بـــهـــا وبـ

نعلمهم أن المقاومة تصنع التحرير«.
ــال الــذيــن  ــفــ ــفـــاوت عــــدد الأطــ ــتـ يـــتـــابـــع: »يـ
يتضامنون مع غزة وفلسطين من خلال 
ــم، وبـــحـــســـب الأوقـــــــــات، عــلــمــا أنــنــا  ــرســ الــ
ننفذ دائماً أنشطة مرتبطة بغزة وبدعم 
مقاومة أهلنا للتعبير عن تضامننا مع 
الأطفال  عبر  الاحتلال، ووجهنا  مقاومة 
رســائــل صــوتــيــة لأهــلــنــا فــي غـــزة لتأكيد 
أحد  والــرســم  والقضية.  للوطن  الانتماء 
أنشطة المركز التي تتضمن أيضاً تنظيم 
دورات شطرنج باسم شهداء غزة، ودورة 
الأقصى.  طوفان  باسم  معلمات  لتأهيل 
ــل أنــشــطــة المـــركـــز تــعــبّــر عـــن انتمائنا  وكـ
للوطن والمقاومة، وتحضر وجوه جديدة 
يحدث  بما  تأثرهم  تعكس  فيها  لأطفال 
في غزة، خاصة لأولئك من أعمار الأطفال 
يــراه  ومــا  بشعة.  بطريقة  يقتلون  الــذيــن 
الأطــفــال عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون يؤثر 
روح  نفسه  الوقت  في  ينمّي  لكنه  فيهم، 
أن  يـــدركـــون  لــديــهــم، ويجعلهم  المــقــاومــة 
المـــعـــركـــة هـــي بـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــدو  ــ ــعــ ــ ــ المــــــــقــــــــاوم لاســـــــــتـــــــــرداد أرضـــــــــــه وال

الصهيوني الذي يحتل الأرض«.
ــنـــس الأطـــــفـــــال فــلــســطــن  ــم يـ ــ ــ ــيـــف: »ل يـــضـ
ــا زعــــــم الـــصـــهـــايـــنـــة حـــــن احـــتـــلـــوهـــا،  ــمـ كـ
ونــــرى الـــيـــوم أنــهــم مــتــمــســكــون بــأرضــهــم 
وحبها.  لفلسطين  الانــتــمــاء  ويــتــوارثــون 
تمسكهم  يـــزداد  الــعــدو  بطش  زاد  وكلما 
وانتماؤهم لفلسطين. ومن أهم إنجازات 
عملية طوفان الأقصى أن فلسطين دخلت 

إلـــى كــل بــيــت فــي الــعــالــم«. ويــقــول الطفل 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــي الــــبــــاشــــا، وهـــــو لــبــنــانــي 
يُقيم في مخيم شاتيلا، وهو في الصف 
ــة ثــانــويــة  ــمـــدرسـ ــــي بـ ــــاسـ ــامـــس الأسـ الـــخـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ بـــيـــروت الـــثـــانـــيـــة، لـ
»أرســـم كــي أشعر بأنني أســاعــد الأطفال 
في غزة. فنحن لا نستطيع أن ندعمهم إلا 
من خلال الرسم وتوجيه رسائل صوتية 
لـــهـــم. نــفــعــل ذلـــــك كــــي يـــبـــقـــوا صـــامـــديـــن، 
ولمطالبة العالم بوقف دعم قتل إسرائيل 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــا تـــنـــفـــذه الـ ــال. مــ ــ ــفـ ــ الأطـ
وإسرائيل ضد أطفال غــزة حــرام، ويجب 
أن يتوقف حرمانهم من التعليم والمسكن 
والــطــعــام والمـــــاء، فــمــا يــحــصــل إجــــرام في 
حقهم«. ويقول الطفل علي حسن، المتحدر 
من حيفا ويُقيم في مخيم شاتيلا، وهو 
»العربي  فــي الــصــف الــثــامــن الأســاســي، لـ
الــجــديــد«: »اخــتــرت الــرســم للتضامن مع 
غزة وأهلها، لأنه طريقة سليمة ومهمة، 
خـــصـــوصـــا أن الــــرســــومــــات ســتــنــشــر فــي 
الاجتماعي، وستصل  الــتــواصــل  وســائــل 
في النهاية إلى أهل غزة الذين سيعرفون 

أننا نتضامن معهم، وإرســال رسوماتنا 
إلــى أطــفــال غــزة يعطيهم طــاقــة، ويمدّهم 
ــة الــقــتــل  ــ بـــالـــقـــوة كــــي يـــصـــمـــدوا أمـــــــام آلــ
ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــذي  ــلــ ــة لــ ــيـ ــمـــجـ ــهـ الـ
يستخدم أسلحة محرّمة عالمياً. ونطالب 
والطفل  الإنسان  أيضاً مؤسسات حقوق 
بــأن يحموا  التي تعنى بحماية الأطــفــال 

أطفال غزة مما يحدث لهم«.
وتقول الطفلة رهف، المتحدرة من القدس 
وتقيم في مخيم شاتيلا، وهي في الصف 
الجديد«:  »العربي  لـ الأســاســي،  السابع 
»شعوري سيئ من الأحداث البشعة في 
غزة، وحرمان أهلها من الطعام والشراب 
حزني  بشعة.  بطريقة  وموتهم  والعلم، 
وغضبي كبيران، لذا اخترت أن أتضامن 
الرسم كي أوصل  الغزيين من خــال  مع 
رسالة للعالم الذي تحجّر قلبه بأن يرى 
ــفــــال الـــذيـــن حــرمــوا  أهــــل فــلــســطــن والأطــ
عائلاتهم،  بعضهم  وخسر  التعليم  مــن 
أرجـــلـــهـــم وصــــار  أو  أيـــديـــهـــم  بــــتــــرت  أو 
ــــاول وقـــف  ــــحـ مــســتــقــبــلــهــم مــــجــــهــــولًا، ويـ

الإبادة الجماعية«.

لبنان: صغار فلسطينيون 
يرسمون أوجاع الغزيين

ستنشر وسائل التواصل الاجتماعي ما رسمته )العربي الجديد(

تعبرّ بالرسم عمّا يحدث في غزة )العربي الجديد(

عايش أطفال غزة رحلات نزوح متعددة )عبد زقوت/ الأناضول(

12.050
العدد المسجل رسمياً من الأطفال 

الشهداء منذ بداية العدوان الحالي 
حتى التاسع من فبراير/شباط.

يعبرّ أطفال الملتقى 
الفلسطيني للشطرنج 

في مخيم شاتيلا 
ببيروت، عبر رسومات 

خاصة بفلسطين، عن 
دعمهم لغزة وأهلها 

وأطفالها الذين 
يتعرضون للحرب

يواجه تلاميذ مخيمات 
إدلب شمال غربي سورية 
مشكلات وتحديات في 
الوصول إلى مدارسهم 

خاصة في الشتاء 
بسبب بعُد الطرقات 

ووعورتها، وتشكّل 
برك مياه ووحول لدى 

هطول الأمطار، ما 
يؤخرهم عن الصفوف

تلاميذ مخيمات الشمال السوري على طرقات  الوحل والبرد
يواجه الأطفال صعوبات 

في الوصول إلى المدارس 
خلال فصل الشتاء

لا تضم غالبية مدارس 
شمال سورية أي وسائل 

تدفئة بسبب قلةّ الدعم

إدلب ـ هاديا المنصور 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

سنوات   9 البالغ  اللطيف  العبد  أمير  يقطع 
ــى مـــدرســـة  ــ ــدة لــــلــــوصــــول إلــ ــ ــتـــرات عــ ــلـــومـ ــيـ كـ
المخيم الذي يقيم فيه شمالي مدينة سرمدا 
الــســوريــة، ويــرتــجــف مــن الــبــرد خـــال ذهــابــه 
وعودته في فصل الشتاء، ثم ينتظر العطلة 
الأسبوعية لينال قسطاً من الراحة من البرد 

ومن حمل حقيبته مسافة طويلة لأيام.
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، بـــعـــد تــجــفــيــف  »الـ ـــ ــقـــول لـ يـ
وجــهــه مــن مــيــاه أمــطــار هطلت خــال عودته 
الجو  المدرسة في  إلى  »الذهاب  المدرسة:  من 
الــبــارد والأمـــطـــار أمـــر صــعــب للغاية خاصة 
في حال عدم وجــود وسيلة نقل. يُبلل المطر 
ثيابي دائماً، وبــتّ أكــره المدرسة بسبب عدم 
وجود ملابس كافية تقيني من البرد والمطر. 
وفــي حــال عــدم الــذهــاب إلــى المــدرســة بسبب 
ــارس يــتــأثــر تــحــصــيــلــي الــعــلــمــي،  ــقــ الـــبـــرد الــ
أن  أســتــطــيــع  لا  كــثــيــرة  دروس  تــفــوتــنــي  إذ 

الــواجــبــات  أجـــل تحضير  مــن  أفهمها لاحــقــا 
والامتحانات«.

تقيم في  التي  الأحمد  الطفلة سلوى  وتقول 
ــر حــســان شــمــالــي إدلـــب  تــجــمــع مــخــيــمــات ديـ
ــد«: »أســـتـــخـــدم قــبــعــة من  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
لة حين أذهب إلى المدرسة وسط 

ّ
صوف ومظ

طقس ماطر. المدرسة بعيدة عن البيت والهواء 
بارد في المنطقة خلال فصل الشتاء لذا أحسّ 
بأن وجهي يتجمّد. أذهب منذ 5 سنوات إلى 
المدرسة ذاتها، وأصعب ما أعانيه هو حمل 
الحقيبة التي تكسر الظهر، وحين أعود إلى 
البيت أجلس فوراً جنب المدفأة، وأنام قربها 

أحياناً للتخلص من البرد«.
من جهتها، لا تكترث ليلى الحلو )12 سنة( 
ديـــر حسان  مخيمات  تجمع  فــي  تقيم  الــتــي 
ــنـــاء ذهــابــهــا إلــى  أيـــضـــا بــتــبــلــل مــابــســهــا أثـ
المـــدرســـة وعــودتــهــا مــنــهــا فــي أجــــواء مــاطــرة 
بـــاردة، لكنها تحزن لأن مياه الأمــطــار تصل 
مــا يصعب تجفيفها  إلــى كتبها ودفــاتــرهــا، 
»العربي الجديد«:  فتتمزق بسهولة. وتقول لـ

»يمنع ابتعاد المدرسة عن البيت ذهابي إلى 
الــصــف فـــي شــكــل مــنــتــظــم. وتــتــعــمــد والــدتــي 
تغييبي كي أتفادى الأجــواء الماطرة التي قد 
تصيبني بنزلات برد وزكام، علماً أن المدرسة 
تــدفــئــة بسبب  أيــضــا أي وســائــل  لا تتضمن 
داخل  للبرد  التلاميذ  يعرّض  ما  الــدعــم،  ة 

ّ
قل

ابنها المدرسة من أجل مساعدتها في تأمين 
الـــغـــذاء والــــــدفء والـــــــدواء لأبــنــائــهــا الأربـــعـــة 

الآخرين، خاصة بعد وفاة زوجها.
وتـــخـــبـــر ســمــيــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأنــهــا 
تشعر بألم لأن ابنها ترك الدراسة، لكنها لا 
 لذلك فــي ظــل الــدعــم والمساعدات 

ً
تجد بــديــا

ــم، وقـــلـــة  ــيــ ــخــ ــة المــــــحــــــدودة فـــــي المــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــي المـــــــــدارس الــعــامــة  ــتــــمــــام بــالــتــعــلــيــم فــ الاهــ
التي  الخاصة  بــالمــدارس  مقارنة  بالمخيمات 
فيقصدها  ومـــواصـــات  جــيــداً  تعليماً  تــوفــر 
الفقراء  يــواجــه  فيما  الــحــال،  ميسوري  أولاد 
الــجــوع والــبــرد.  الــحــيــاة فــي المخيمات حيث 
وتــقــول: »نــقــيــم فــي مخيم بــردقــلــي، ونــواجــه 
صــعــوبــات فــي إرســــال أولادنـــــا إلـــى المــدرســة 
بسبب الأمطار والطين في الشتاء. وقد ترك 
ابني المدرسة بسبب هذه الظروف، فالمشوار 
في شكل  للمرض  يعرضانه  والبرد  اليومي 
دائم«. إلى ذلك، يشير الدفاع المدني السوري 
إلى أن الأطفال في مخيم البراء بقرية البدرية 
في ريف إدلب الغربي يواجهون صعوبة في 

الـــوصـــول إلـــى المـــــدارس خـــال فــصــل الــشــتــاء 
بــســبــب وعـــــــورة الــــطــــرقــــات والـــــوحـــــول الــتــي 
تــغــطــيــهــا مـــع كـــل هــطــول لــلــمــطــر. ودفــــع ذلــك 
فرق المنظمة إلى فرش طريق المخيم بحصى 

بهدف تخفيف معاناتهم.
ولا تقتصر الصعوبات التي يعيشها طلاب 
المــخــيــمــات عــلــى الــطــرقــات فــقــط. وتـــقـــول ربــا 
»العربي  الــحــســن، وهــي أم لأربــعــة أطــفــال، لـ
الـــجـــديـــد«، إن الأمــــــراض الـــتـــي يــعــانــي منها 
أطــفــالــهــا الــثــاثــة فــي المـــدرســـة أتعبتها جــداً 
إلـــــى جــــانــــب عــــبــــور الــــطــــن والــــــوحــــــول، وقـــد 
الــزكــام والــرشــح وخافضات  أصبحت أدويـــة 
يـــمـــكـــن أن  ــا، ولا  ــنــ ــديــ لــ ــة  ــيــ ــاســ الــــــحــــــرارة أســ
نــســتــغــنــي عــنــهــا فــعــنــد هـــطـــول المـــطـــر يــأتــي 
بالطين،  وملطخين  بالكامل  مبللين  الأولاد 
فــي وقـــت إن المـــدرســـة بــعــيــدة عــن المــخــيــم في 
منطقة كــفــرلــوســن، ونــرجــو تــوفــيــر وســائــل 
ــقـــديـــر مــــن أجـــل  ــل تـ ــ ــلـــى أقــ ــقـــل لـــلـــتـــامـــيـــذ عـ نـ
تخفيف معاناتهم ومعاناتنا أيضاً في فصل 

الشتاء«.

الصفوف، وقد أصبت مــرات بعدوى أمراض 
تنفسية«. أمــا وائــل الــســواح )13 سنة( الــذي 
إدلــب  شــمــال  كفريحمول  مخيمات  فــي  يُقيم 
فهجر  العيش،  مقومات  لأبسط  تفتقر  التي 
مــدرســتــه الــبــعــيــدة عـــن مــكــان إقـــامـــة عائلته 
ة مــرات، وانخرط 

ّ
بعدما هاجمته كــاب ضال

مبكراً في مهنة الحدادة الشاقة التي تتطلب 
قـــــدرات جــســديــة تــتــجــاوز عـــمـــره، مـــا عــرّضــه 
أيضاً لأذى مــرات بسبب حمل أبــواب وألــواح 

حديدية وأطراف حادة.
»العربي الجديد«: »ما فائدة التعلم  ويقول لـ
في ظــروف صعبة لا نجد فيها قوت يومنا؟ 
ربـــمـــا يـــكـــون عـــنـــاء الــعــمــل أفـــضـــل مـــن المــشــي 
أكــثــر مــن ســاعــة وســط الــبــرد، وعــبــور الوحل 
لــلــوصــول إلـــى المـــدرســـة والـــعـــودة مــنــهــا، كما 
أن العمل يجلب بعض المــال الــذي أنفقه على 

نفسي وأهلي«.
ــــل فـــي حـــيـــرة بين  وتــعــيــش ســمــيــة والـــــدة وائـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أطـــفـــالـــهـــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
وإلحاقهم بالمدارس، لذا وافقت على أن يترك 

تلاميذ مخيمات إلى 
المدرسة )محمد 

سعيد/ الأناضول(
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20
فلاشمجتمع

دمار يقارن بتداعيات قنبلة ذرية
قصف غزة ظهر مشاهد الدمار الذي 

ُ
ت

تعرضت له أحياء ومناطق 
كاملة في قطاع غزة حجم 
خدمت 

ُ
القذائف والمتفجرات التي است

لإحداث مجازر لا تبقي أياً من معالم 
المكان. ومنذ الشهر الأول للعدوان، 

كان جيش الاحتلال يكشف عن أعداد 
مهولة من القذائف والصواريخ التي 

يستهدف بها قطاع غزة. في حين 
كشفت تحليلات عبر الأقمار الصناعية 

حجم الدمار الواسع الذي لحق 
بالقطاع، والذي سيؤثر عليه لسنوات 

عديدة. واستخدمت صحيفة »هآرتس« 
قطت قبل 

ُ
العبرية صوراً جوية الت

قطت 
ُ
الحرب على قطاع غزة، وأخرى الت

بعدها، للدلالة على حجم الدمار الذي 
أحدثه الجيش الإسرائيلي، واصفة 

المشاهد بأنها »أشبه بما بعد القنبلة 
 الجيش 

ّ
الذرية«، ومشيرة إلى أن

يفرض قيوداً على دخول الصحافيين. 
لكن إنشاء خريطة للدمار باستخدام 

بيانات الأقمار الصناعية يُظهر أن 
»ما لا يقل عن نصف المباني تضررت 

أو دمرت«. ويتركز معظم الدمار في 
شمالي غزة، لكنه لا يستثني مناطق 
الوسط والجنوب. ولا يقتصر الدمار 
على المنازل، بل يتجاوزها إلى البنية 

التحتية للمياه والصرف الصحي، 
والمرافق الطبية، والمدارس والجامعات، 
والمساجد والكنائس، ومراكز التسوق، 

ومراكز الإغاثة، والطرق، والمواقع 
الأثرية، والمقابر. وتشير الأمم المتحدة 

إلى أن 60 في المائة من الوحدات 
السكنية قد تضررت أو دمرت، كما 

دمرت 390 منشأة تعليمية، و20 
منشأة للمياه والصرف الصحي، و183 

مسجداً وثلاث كنائس، وتعرضت 
المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان 

الفلسطيني في غزة، للأضرار أو 
التدمير.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول(

منزل مدمّر في الزوايدة

تدمير المربعات السكنية

بقايا منزل في دير البلح

أنقاض مسجد في رفح

هنا شهداء تحت 
الأنقاض

حجم دمار مهول 
في التوام

ركام في 
مخيم النصيرات
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